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، ديســمبر/كانون الأول  ــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، مســاء الأربعــاء أعلــن رئيــس ال
وبصورة مفاجئة، المصادقة الرسمية على صفقة الغاز الجديدة مع مصر، المقدّرة بنحو  مليار دولار،

واصفًا إياها بأنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.

كـثر مـن أربعـة أشهـر مـن المماطلـة والسـجال السـياسي والإعلامـي بين القـاهرة وتـل وجـاء القـرار بعـد أ
أبيب بشأن إدخال الاتفاق حيز التنفيذ، ما منح الإعلان أبعادًا تتجاوز الطابع الاقتصادي البحت.

يًا وكشفت شركة «نيو ميد إنرجي»، الشريك في حقل «ليفياثان»، أن الصفقة تضمنت تعديلاً جوهر
يليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز، موزعــة علــى علــى اتفــاق التصــدير الســابق، شمــل إضافــة نحــو . تر
ية بكمية  مليار متر مكعب، والثانية مشروطة باستثمارات وتوسعات في البنية مرحلتين: الأولى فور
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التحتية، تتيح تصدير نحو  مليارات متر مكعب إضافية.

يــارة مرتقبــة لنتنيــاهو إلى ويكتســب الإعلان دلالتــه السياســية مــن تــوقيته الحســاس، المتزامــن مــع ز
واشنطـن، وأحـاديث عـن لقـاء محتمـل مـع الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، إلى جـانب التحـول
نحــو مناقشــة تفاهمــات المرحلــة الثانيــة مــن اتفــاق غــزة، وهــو مــا يطــ تســاؤلات حــول مــا إذا كــانت
الصفقة تمثل مجرد اتفاق طاقة طويل الأمد، أم أداة سياسية لإعادة ترتيب التفاهمات الإقليمية في

لحظة شديدة التعقيد.

“إسرائيل” تعلن والقاهرة تصمت
قبل الخوض في تفاصيل الصفقة وأبعادها، يلفت الانتباه أن “إسرائيل” كانت صاحبة الإعلان الأول
عنهــا في أغســطس/آب المــاضي، وبصــورة أحاديــة بالكامــل، وفي ذروة حــرب الإبــادة الــتي تشنهــا علــى
قطاع غزة، وذلك وسط صمت مصري أثار حينها كثيرًا من علامات الاستفهام، صمت بدا لافتًا في
توقيته ودلالاته، خاصة أن الإعلان لم يأتِ عبر تسريب أو مصدر ثانوي، بل كرسالة سياسية مقصودة

من تل أبيب.

 فــترة طويلــة حــتى عــادت “إسرائيــل” لتقلــب الطاولــة، معلنــة -وبالطريقــة الأحاديــة ذاتهــا-
ِ
ولم تمــض

عرقلة الاتفاق وتعطيل إدخاله حيز التنفيذ، ورغم أن إعلان المماطلة صدر هذه المرة عن رئيس الوزراء
الإسرائيلي شخصيًا، اكتفت القاهرة ببيان مقتضب لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، دون تقديم
رواية تفسيرية أو مبادرة سياسية تعيد ضبط المشهد أو توازن الخطاب العام، ما ترك الانطباع بأن

زمام المبادرة ظل خا يدها.

يبًا؛ فبينما كانت القاهرة تبحث عن بدائل محتملة للتعامل مع التلكؤ اليوم يتكرر المشهد ذاته تقر
الإسرائيلــي، خــ نتنيــاهو ليعلــن رســميًا المصادقــة علــى الصــفقة، مجــددًا مــن دون أي رد أو تعليــق

مصري.

يًـا وصـاحب مشهـد تـرك أثـرًا سـلبيًا علـى صـورة الوسـيط المصري، الـذي لطالمـا قـدّم نفسـه لاعبًـا محور
نفوذ في ملفات الإقليم، فإذا به يظهر أقرب إلى طرفٍ مقيّد بإيقاع وشروط الطرف الآخر، لا صاحب

الإرادة القادر على فرض توقيته وحدود حركته.

مسار من المماطلة
مرت صفقة الغاز منذ لحظة ظهورها إلى العلن بمسار متعّ، اتسم بالمماطلة والتلاعب السياسي
مـن جـانب الكيـان الإسرائيلـي، ويمكـن تتبـع هـذا المسـار زمنيًـا عـبر محطـات متتابعـة تكشـف بوضـوح

طبيعة إدارة تل أبيب للملف واستخدامه كورقة ضغط متعددة الأغراض.



يران، حين أقدمت “إسرائيل” على وقف إنتاج الغاز من حقولها البحرية البداية كانت في يونيو/حز
بذريعة اعتبارات أمنية، مرتبطة بتصاعد التوتر الإقليمي مع بدء ضرباتها ضد إيران، هذا القرار أدى
إلى توقف إمدادات الغاز لمصر بشكل كامل، رغم الاتفاق الموقع بين البلدين عام ، قبل أن تعود
الإمــدادات بعــد نحــو أســبوعين، في خطــوة عكســت هشاشــة الالتزامــات الإسرائيليــة واســتعدادها

لتعليقها متى شاءت.

وفي أغســطس/آب ، وفي ذروة حــرب الإبــادة الــتي كــانت تشنهــا “إسرائيــل” علــى قطــاع غــزة،
وبينمــا كــانت موجــات المقاطعــة الشعبيــة والسياســية للاحتلال تتصاعــد إقليميًــا ودوليًــا، أعلنــت تــل
أبيب، وبصورة أحادية، إبرام اتفاقية ضخمة لتصدير نحو  مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر
كبر صفقة غاز في تاريخها”، وفق حتى عام ، بقيمة تُقدّر بنحو  مليار دولار، ووصفتها بأنها “أ

ير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين. تصريحات وز

ــا واســعًا في الشــا المصري والعــربي، ووُصــف لــدى قطاعــات واســعة بأنــه طعنــة الإعلان فجّــر غضبً
سياســية في لحظــة كــان فيهــا الفلســطينيون يواجهــون إبــادة مفتوحــة، في ظــل صــمت وعجــز عــربي

رسمي.

في المقابـل، سـعت الحكومـة المصريـة إلى احتـواء الغضـب، مؤكـدة أن الاتفـاق امتـداد لاتفـاق ، في
محاولة لنزع الطابع السياسي عن الصفقة وتقليل حدّة الانتقادات.

ثـم جـاء سـبتمبر/أيلول  ليشهـد تصـعيدًا جديـدًا، حين أعلـن نتنيـاهو، بشكـل مفـاجئ، إعـادة
النظــر في اتفاقيــة تصــدير الغــاز مــع القــاهرة، مــبررًا ذلــك بمــا وصــفه بـــ«تحركات عســكرية مصريــة» في

سيناء قرب الحدود، واعتبرها تهديدًا للملحق الأمني لاتفاقية السلام.

الرد المصري جاء هذه المرة مباشرًا عبر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، الذي حذّر من
أن المســاس بالاتفــاق ســتكون لــه تــداعيات اقتصاديــة قاســية علــى “إسرائيــل” نفســها، فضلاً عــن
ارتدادات سياسية غير محسوبة، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على مصدر واحد للطاقة، وتمتلك بدائل

وخطط تعامل متعددة، من بينها إعادة فتح قنوات الاتصال مع قبرص ودول أخرى.

ين الثــاني، فقــد عــادت “إسرائيــل” لتعلــن بنفســها تعليــق تنفيــذ الاتفــاق ورفــض أمــا في نــوفمبر/تشر
ير الطاقة كد مكتب وز إدخاله حيز التنفيذ، بدعوى وجود خلافات تتعلق بآليات التسعير المحلي، وأ
الإسرائيلي حينها أن تل أبيب “لن تمضي قدمًا في الصفقة قبل ضمان سعر عادل للسوق الداخلية
وتلبية الطلب المحلي بالكامل”، في خطوة أنهت عمليًا أي حديث عن التزام ثابت، ورسّخت صورة

كثر منها اتفاقًا اقتصاديًا مستقرًا. الصفقة كأداة ابتزاز سياسي أ



المصادقة على الصفقة.. لماذا الآن؟
كعادتها، أعلنت إسرائيل بشكل أحادي، وعلى لسان رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، المصادقة على
صفقة الغاز، في خطوة أنهت فجأة مرحلة طويلة من المماطلة والتلكؤ، وفتحت الباب أمام تساؤلات
واســعة حــول الــدوافع الحقيقيــة الــتي دفعــت نتنيــاهو إلى تغيــير مــوقفه والتوقيــع في هــذا التــوقيت

بالذات.

وبــالتمعّن في الســياقين الســياسي والاقتصــادي، يمكــن حصر تلــك الــدوافع في أربعــة أســباب رئيســية
تقاطعت لحظة اتخاذ القرار:

أول هذه الأسباب يتمثل في الضغوط الأميركية المتزايدة التي مارستها إدارة دونالد ترامب على تل
أبيب، بعدما أثارت المماطلة الإسرائيلية استياءً واضحًا في واشنطن، وقد تُرجم هذا الانزعاج إلى إجراء
ير الطاقة الأميركي كريس رايت إلى إسرائيل، في رسالة يارة وز احتجاجي غير مسبوق تمثّل في إلغاء ز
مباشرة تعكس ضيق الإدارة الأميركية من غموض شروط الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بآليات تسعير

الغاز داخل السوق الإسرائيلية، ومن إصرار حكومة نتنياهو على إبقاء الملف معلقًا دون حسم.

السبب الثاني يرتبط بـنجاح إسرائيل في توظيف الصفقة كورقة ابتزاز سياسي تجاه القاهرة وسائر
العواصم العربية، إذ استطاعت تل أبيب، إلى حد كبير، تحييد الموقف المصري حيال تطورات الحرب في

غزة، وحصر الدور المصري في إطار الوساطة المحايدة دون الانخراط الأعمق في المشهد الغزي.

أما السبب الثالث فيتصل بمحاولة مغازلة النظام المصري واستباق ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب
في غزة، عبر دفع القاهرة إلى تبنيّ مقاربات ورؤى لا تتعارض مع السردية الإسرائيلية، إن لم تصل إلى

حد التناغم الكامل معها.

ــا مــن ــع في الحاجــة الإسرائيليــة الملحّــة إلى مــوارد ماليــة تعــوّض جانبً في حين يتمثــل الســبب الراب
الخسـائر الاقتصاديـة الفادحـة الـتي تكبّـدها الكيـان علـى مـدار عـامين مـن الحـرب في غـزة، سـواء علـى

مستوى النمو أو الاستثمار أو ثقة الأسواق.

وعليـه، فـإن تلاقي هـذه العوامـل مجتمعـة شكـّل الـدافع الحقيقـي وراء تخلـي نتنيـاهو وحكـومته عـن
سياسة التسويف، والمضي قدمًا نحو التصديق الرسمي على الصفقة، ليس باعتبارها خيارًا اقتصاديًا

فحسب، بل كضرورة سياسية ومالية في لحظة شديدة الحساسية.

مقاربات واشنطن إزاء تلك الصفقة
تنطلق المقاربة الأميركية من عقلية براغماتية صلبة تحكم إدارة دونالد ترامب، قوامها أن المصالح تأتي
أولاً، مهمــا بلغــت متانــة التحالفــات. وعلــى هــذا الأســاس، لم تــتردد واشنطــن يومًــا في الاصــطدام بتــل



أبيب كلما رأت أن سلوكها يهدد مصالح أميركية مباشرة.

في هذا السياق، تنظر واشنطن ومعها أوروبا إلى غاز شرق المتوسط بوصفه ركيزة استراتيجية لتأمين
يز النفوذ الجيوسياسي في منطقة تشهد سباقًا محتدمًا على الموارد، ومن تنويع مصادر الطاقة وتعز
هنـا، اعتُـبر تعطيـل اتفـاق الغـاز بين مصر و”إسرائيـل” عرقلـة مبـاشرة لمـشروع “الممـر الهنـدي–الأوروبي”

(IMEC)، الذي تراهن عليه الولايات المتحدة كبديل استراتيجي لمبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

أي اهتزاز في هــذا المســار، وفــق تقــديرات أوروبيــة، يضعــف ثقــة المســتثمرين ويهــدد اســتقرار أحــد أهــم
المشاريع الجيوسياسية التي تعوّل عليها واشنطن في الشرق الأوسط.

ومن هنا، فإن التلويح الإسرائيلي المتكرر بتعليق الصفقة أو إعادة التفاوض عليها لا يتجاوز كونه أداة
كثر منه ضغط سياسية موجّهة بالأساس إلى القاهرة، ردًا على مواقفها، ولا سيما في ملف التهجير، أ

نية حقيقية لهدم الاتفاق من جذوره.

وسط هذا التوتر، برز الدور الأميركي كضابط إيقاع، حين دفعت إدارة ترامب باتجاه صفقة غاز أميركي
مع مصر بقيمة أربعة مليارات دولار، وبذلك، يمكن قراءة التدخل الأميركي بوصفه حلاً مرحليًا وجسرًا
مؤقتًا لاحتواء الخلاف، وحماية صفقة استراتيجية كبرى، وضمان بقاء مصر و”إسرائيل” معًا داخل

المسار الذي ترسمه المصالح الأميركية في الإقليم.

يــــادة الأعبــــاء مكاســــب بالجملــــة لإسرائيــــل وز
ية المصر

كانت “إسرائيل” الطرف الأكثر استفادة من الصفقة، إذ نظرت إليها باعتبارها رافعة مالية أساسية
لتعويض الخسائر الضخمة التي خلّفتها الحرب وتكاليفها الباهظة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وعلـى مسـتوى أعمـق، تتجـاوز الصـفقة بعـدها المـالي إلى هـدف استراتيجـي أشمـل، يتمثـل في توظيـف
يًـا في اتفاقـات الطاقـة كـأداة لإنتـاج “شرعيـة إقليميـة جديـدة”،  وتكريـس تـل أبيـب نفسـها لاعبًـا مركز

منظومة طاقة شرق المتوسط، وترى في مصر البوابة الأكثر أهمية لترسيخ هذا الدور دوليًا.

في المقابل، ورغم ما قد تحققه الصفقة من مكاسب ظاهرية لمصر، فإن التفاصيل تكشف عبئًا ثقيلاً
على الجانب المصري، إذ ألغت التعديلات بنودًا جوهرية كانت تمنح القاهرة هامش حماية، أبرزها
الحق في خفض الكميات المستوردة إذا انخفض سعر خام برنت دون  دولارًا للبرميل، إلى جانب
فرض مبدأ “Take or Pay” الذي يُلزم الجانب المصري بسداد قيمة الغاز كاملاً سواء استلمه أم لا.

https://ecfr.eu/article/intersections-of-influence-imec-and-europes-role-in-a-multipolar-middle-east/
https://newmedenergy.com/wp-content/uploads/2025/08/NewMed-IR-Amendment-to-Agreement-for-Export-to-Egypt-6.8.2025_.pdf


ماذا بعد؟
من الخطأ اختزال صفقة الغاز في بعدها الاقتصادي المجرد، إذ تكشف تطوراتها أن الطاقة هنا ليست
تجارة فحسب، بل أداة ضغط سياسي بامتياز، فعلى الرغم من تشابك العلاقات بين القاهرة وتل
أبيــب اقتصاديًــا وسياســيًا خلال الســنوات الأخــيرة، لم تــتردد الحكومــة الإسرائيليــة في توظيــف الاتفــاق
كبر من المرونة في ملف تهجير سكان غزة، كورقة استراتيجية، تسعى عبرها إلى دفع مصر نحو قدر أ
وهـو ملـف يمثـل خطًـا أحمـر للقـاهرة لمـا يحملـه مـن تهديـد مبـاشر للأمـن القـومي المصري، فضلاً عـن
يــزات العســكرية المصريــة في ســيناء بوصــفها مصــدر قلــق، رغــم الخطــاب الإسرائيلــي إعــادة طــ التعز

المتكرر عن التنسيق الأمني.

مــن هنــا، يمكــن قــراءة المصادقــة علــى الصــفقة بوصــفها محاولــة لترميــم الــشروخ الــتي أصــابت جــدار
العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في الفترة الأخيرة، وفتح نافذة لإعادة ترتيب التفاهمات، سواء عبر

لقاءات محتملة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو في واشنطن أو القاهرة.

ورغـم اسـتبعاد بعـض الخـبراء المصريين حـدوث مثـل هـذا اللقـاء، إلا أن التجربـة تؤكـد أن السـياسة لا
كثر قربًا تعرف المستحيل، خاصة في ظل مساعي تل أبيب لمغازلة القاهرة ودفعها نحو تبنيّ مقاربات أ
مــن الرؤيــة الإسرائيليــة بشــأن إعــادة إعمــار غــزة وهندســة القطــاع أمنيًــا وسياســيًا، ويبقــى الســؤال

مفتوحًا: إلى أي مدى تنجح “إسرائيل” في تحقيق كامل أهدافها من وراء هذه الصفقة؟

/https://www.noonpost.com/347886 : رابط المقال
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